
أو  القطريـة  الدولـة  مفهـوم  أزمـة  الإسلامي  الفكـر  في  أثيرت 

العصريـة، المفرقـة للأمـة بحـدود مصطنعـة بغير اختيارهـا، ولا دور لهـا 

فيـه سـوى الاستسلام والرضوخ الجبري. ففتح هذا المفهوم في سـاحة 

وتاهـت  أفـكار،  فيهـا  حـارت  كبيرة  ثلمـة  المعـاصر  الإسلامي  الفكـر 

فيهـا عقـول، وتشـعبت فيهـا آراء، ودخلـت فيهـا أهـواء، واسـتغلها أعداء 

الإسلام بدهـاء.

وممـا طُـرِح في سـاحة الفكـر الإسلامي مـن كتابات بهـذا المفهوم 

كتـاب بعنـوان )الدولـة المسـتحيلة( للدكتـور وائـل حلاق، الـذي فرض 

بطرحـه تجاذبـاً فكرياً إسلامياً أحاول تجليته وإيجـازه في هذا الكتاب 

بالتمهيـد أولًا بالتعريـف بالمؤلـف ومؤلفه، ومن ثـم الدخول في موضوع 

الكتـاب بنظرتين أولاهمـا عامة، والأخـرى تفصيلية.
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مقدمة

الحمـد للـه رب العالميـن والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة 
للعالميـن

الله  شرع  لتطبيق  الإسلام  بدين  صلى الله عليه وسلـم  محمداً  نبينا  الله  بعث 
الخالق على الأرض، ولتتميم مكارم الأخلاق، ولبسط العدل بين الأنام.

صلى الله عليه وسلـم فـي مكـة، ولكنـه لـم يجـد مـن كبرائهـا إلا  وكان مبعثـه 
أتباعـه  علـى  والتضييـق  والمحاربـة  المقاومـة  بـل  والصـدود،  الجحـود 
وتعذيبهـم، ممـا دفعـه إلـى البحـث عـن أرض يتمكـن فيهـا وأصحابـه مـن 
إقامـة شـرع اللـه بأمـن وأمـان وحريـة، كمـا وعدهـم بذلـك، فـكان يعـرض 
نفسـه علـى القبائـل التـي تفـد إلـى مكـة إلـى أن هـدى اللـه عز وجل جماعـة 
مـن أهـل يثـرب إلـى لقائـه، فأبـدت اسـتعدادها لاتباعـه وإيوائـه، وعاهدته 

علـى ذلـك فيمـا يعـرف ببيعـة العقبـة.

وبعـد بيعـة العقبة هاجر إلى يثرب -التي سـميت بعـد ذلك بالمدينة-، 
فاسـتقبله أهلهـا، وبايعـوه، واتبعـوا دينـه، عدا القبائـل اليهوديـة، وقليل من 
أهلهـا مـن اتبعـه ظاهراً ولكنـه كان يخفي النفـاق. ولكن ذلك لـم يحل بينه 
وبيـن تحقيـق أملـه فـي إقامـة حكـم الإسلام علـى هـذه الأرض المباركـة، 
فأعلـن عـن قيـام أول دولـة للإسلام فيهـا واضعـاً لهـا ميثاقـاً وطنيـاً فيمـا 

عـرف بصحيفـة المدينـة النبوية.
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وكان ميــاد دولــة الإســام الأولــى علــى يــد نبيهــا محمد صلى الله عليه وسلـم 
ــان  ــكيلها امبراطوريت ــا وتش ــي صياغته ــم ف ــة تتحك ــاع دولي ــل أوض ــي ظ ف
توســعيتان كبيرتــان؛ همــا: إمبراطوريــة فــارس، وإمبراطوريــة الــروم. ولــم 
تكــن أي منهمــا تتــورع عــن التوســع علــى حســاب الأخــرى ومــا يجاورهــا 
ــا  ــدة م ــة الولي ــى تلــك الدول ــل خطــورة عل ــد عنهــا، ممــا يمث ــا يبع ــل وم ب
لــم تبــادر إلــى بنــاء قوتهــا، واســتكمال مقومــات وجودهــا والحفــاظ علــى 
كيانهــا. كمــا لــم تســلم هــذه الدولــة مــن عــداء قومهــا مــن قريــش وبعــض 
القبائــل المتحالفــة معهــا، والتــي كانــت تترصــد بهــا وتحاربهــا وتغزوهــا، 
بــل ولــم تســلم مــن أعــداء الداخــل مــن يهــود خانوهــا ونكثــوا بعهودهــم 
معهــا وتآمــروا عليهــا، كمــا عانــت مــن منافقيــن يبطنــون مــا لا يظهــرون، 
ــة إلا الســعي لتثبيــت  ــر، فلــم يكــن مــن هــذه الدول ويتربصــون بهــا الدوائ
وجودهــا والحفــاظ علــى كيانهــا ومــد نفوذهــا فــي ســاحة دوليــة مفتوحــة 

للســباق علــى بســط النفــوذ عليهــا.

فانطلقـت جحافـل الدعوة إلى تحرير العباد مـن عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبـاد، فجابـت الأرض لتأخـذ مكانهـا فـي أرض اللـه لتحكيـم شـرع 
اللـه، فاتسـعت مسـاحتها فـي القـرن الأول وما تلاه، ومرت دولة الإسلام 
خلال حقبهـا المتتاليـة فـي مـد وانحسـار، وعلـو وانكسـار، ولكنهـا ظلـت 
قائمـة وراسـخة فـي السـاحة الدوليـة، ممثلـة في دولـة واحدة، إلـى أن حلَّ 
القـرن العشـرون مؤذنـاً بالقضـاء على الدولة الإسلامية الموحـدة، لتصبح 
سـاحة العالـم الإسلامي مسـتباحة للـدول المعاديـة لـه، لاقتسـامه ونهبـه، 
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الإسلامية،  الأمـة  شـعوب  بيـن  بالتفريـق  صارمـة  مقيتـه  سياسـة  منتهجـة 
وتقسـيم أقاليمهـا، واصطنـاع حـدود بينهـا، فارضـاً نظامـاً عالميـاً جديـداً 
يرتكـز علـى مفهـوم الدولـة القُطْريـة التي تقوم علـى أرض محـددة بحدود 
جغرافيـة، لا ترتكـز فـي غالبهـا -وبخاصة فـي العالم الإسلامي- على أي 
اعتبـار منطقـي، فلا تراعـي اعتبـارات الاشـتراك فـي الديـن، أو اللغـة، أو 
العـرق، أو أي اعتبـار رابـط بيـن الأفـراد يقـوم علـى عنصـر مسـتقر، وإنمـا 
علـى رابـط سياسـي مرتبـط بحـدود جغرافيـة قـد تكـون وهميـة، أو غيـر 

مسـتقرة، أو متنازعـاً عليهـا.

وبـذا كانـت فكـرة )الدولـة القُطْريـة، أو الحديثـة، أو الوطنيـة( فكـرة 
غربيـة، اخترعتهـا القـوى الاسـتعمارية، لاقتسـام العالـم، والاسـتيلاء على 

خيراتـه ومقدراتـه.

وهـذا مـا أثـار فـي الفكـر الإسلامي أزمـة مفهـوم الدولـة القطريـة أو 
العصريـة، المفرقـة للأمـة بحـدود مصطنعـة بغيـر اختيارهـا، ولا دور لهـا 
فيـه سـوى الاستسلام والرضـوخ الجبـري. ففتـح هـذا المفهوم في سـاحة 
وتاهـت  أفـكار،  فيهـا  حـارت  كبيـرة  ثلمـة  المعاصـر  الإسلامي  الفكـر 
فيهـا عقـول، وتشـعبت فيهـا آراء، ودخلـت فيهـا أهـواء، واسـتغلها أعـداء 

بدهـاء. الإسلام 

وممـا طُـرِح فـي سـاحة الفكـر الإسلامي مـن كتابـات بهـذا المفهـوم 
كتـاب بعنـوان )الدولـة المسـتحيلة( للدكتـور وائـل حلاق، الـذي فـرض 
بطرحـه تجاذبـاً فكريـاً إسلامياً أحـاول تجليتـه وإيجـازه فـي هـذا الكتـاب 
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بالتمهيـد أولاً بالتعريـف بالمؤلـف ومؤلفـه، ومن ثم الدخـول في موضوع 
الكتـاب بنظرتيـن أولاهمـا عامـة، والأخـرى تفصيليـة، وذلك فـي فصلين، 

سـائلًا اللـه العـون والتوفيـق والتسـديد.
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